
قصيرةقضة

:سليمانعباس

وومفافاهههالحرب

والأزقةالطرقيملاونأخذواقدوالمصفون،المدينةصوامععبريرتفعالمغربأذانكان،البابوطرقثمنزليأمامسيارتيآوقفثحين

.توارتالتيالنتممسمحلتحلالعموميةالإنارةوفواني!س،أبوابهاتقفلبدأثقدالمتاجروكانت.منهمالقريبةالمساجدإلىالمؤدثة

عنيفةخصوماتولكن،الأسبوعنهايةإلى"والعولمة"نحنبعنوانئطمثالتيالفكريةالندوةفيمشاركتيتمتذأنالمفروضكان

اللقاء.وإنهاءالختاميالبيانبتلاوةالتعجيلإلىالمنطميناضطزتالمشاركينبينننتمبثوبدنيةكلاميةومشاذات

.-التلفزةأمامأمكنتناوأخذناالعشاءحولتحفقناثمالأوانقبلعودتيوسببصختيعنولسؤاليبيوالترحيبلاستقباليالدارفيقنهمث

متابعتها،علىأصررثولكئيمرازا،شاهدناهاإثنازوجتيقالتهزليةمسرحيةتغرضالصغيرةوالشاشةء،الدففيغارقةالغرفة

وجلجلة،وشفتيئأصابعيدلالءبينفيينتقلبلياليهاأيامثلاثةافتقدئهالذيالشايكأس.وفطيمةورمضانعليئاختياريفيوساندني

.البابعلىعنيصطرنوشمغالجرشرنعندماالزيح،عواءعلىتغطيالضحك

الغرفة.خارجوائجهثمتثاقلأفنهضث.القيامفييرغبلامنهمأحذاأنوفهمث،الثظراتيتبادلونالأطفالأخذإ

أنفقطأريدكنتالبابوطرقيالجرسدنفيإلحاحهسببعنولا،الوقتهذافيالقادمهذاعننفسيأسألأنبخلدييدرلم

المسرحية.مشاهدبقيةلأتابعأعودثح!..%فتح

الصحفي؟""طزيفأنتب.

نعم.-

الحق؟نفسهاتسضيالتيبالجريدةتعمل-

الحق%نفسهاتسفيالتيبالجريدةأعمل-

ترافقنا.أنقبلثياتجكتغثرريثماقليلأسننتظرك-

أين؟إلى-

ترافقنا.أنالمهئم.يهئملا-

بشيء.توحيالثلاثةملامحتكنولم.مرتبةمنهماأعلىأئهيبدوثالثيرافقهما،الرسميزئهمافيشرطيئيئكانا

ملابسي.لاستبدالالنومغرفةإلىوسبقئهميديبحركةءمنفصددئهم،نحويوهرعوا،التلفزة4والأطفازوجتيتركث

:-.زوجتيقالت

هؤلاء؟يريدماذا-

لماذا.أدريولا،معهمأذهبأن"يريدون-

مرورية؟مخالفةارتكبتلعفك-

منشرخا:قلث

.رئما.-

:رمضانقال

تخضرها.كنتالتيالندوةبخصوصأقوالكلأخذيستدعونكلعفهم-

كالببغاء:أرذدكنثولكئياهتماقا،أعزهلمكلاقاوفطيمةمجليئمنكلوقال

تونسمنكاتب-.بر
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!قصيرةقصة

-ربما..ربما..
.بالبابالمرابطينالشرطةأعواننحوتوخهث،منهمأفيإلىأنظرأنودون.ملابسيارتداءمنانتهيثأنإلى

منؤليإلىيأتيأنيمكنلا.جميغااستبعادهإلىانتهيثثم،وفطيمةوعليئرمضانقالهومازوجتيقالتهماأستعيدرحث،الطريقفي

فيحصلعمالاستجوابيأو،مروريةمخالفةارتكبثأئيلمجزد،أدريولايذرونحيثويقتادونيسيارةفيالشرطةمنثلاثةليلأ

غيري.يقصدونوأثهمالتباشاالأمرفيأنلمجردحتىولالسببءما،العدالةإلىاشتكانيشخصتالأنولا،تكتمللمالتيالندوة

ئزؤدواأندونبإحضاريأميرواأئهمإفاالثلاثةهؤلاءبأننفسيأقنعثولكثي،استدعائيسببعنالثلاثةأحذأسألأنليعنمرازا

توضيح.أفيعنسألئهمأناإنوسيمتنعونالسببيغرفونأئهمأو،معلومةبأية

أحدهافيعيناياختطفتأبوهالنيواحذا،واحذاالفارغةالمكاتبعلىنمزوبدأناالسابعالطابقإلىالكهربائيالمصعذأوصتلنا

ورئيسأناخطير:الأمرأنأفهموبدأث.مبهوتامكتبهوراءمنإليهيئظرأنيقرجلفيما،شدقيهملءيضئحكجريدتناتحريررئيسن

حدة؟علىكلأذعيناولماذاالتحرير؟رئيسنئضحكماذاولكنليلأ!التحقيقغرففيالتحرير

آخر.أنيقرجلقالإجل!من،-

ولا،قلقالستبأثنيتظاهرث.السقفإلىوعيناي،الدخانأنفثوطفقث،سيجارةأشعلث.أدخنأنفيأستأذنهولم.قبالتهجلسث

ارتكبته.جرمءولاإنذارسابقبدونليلأجلبونيلأئهمغاضتاولا،استدعائيسببلمعرفةمستعجلأ

الأول.قال.مغاإليئبصزهماالاثنانرفعثم،الأولجانبإلىوجلسآخرأنيقرجلجاء

طريف؟إذنأنت-

طريف.أنانعم-

الحق؟نفسهاتسفيالتيالجريدةفيصحفيأنت-

.ذكرتالتيالجريدةفيصحفيأنانعم-

.الجريدةمنأعداذامكتبهفوقورأيث

ذهب.منالوقتأنغيركقبلوتعرفشهيرصحفيأنت.الوقتفيهت!درأنيستدعيولامقذماتإلىيحتاجلاالموضوع،طريفسئديا-

مقذمات.إلىيحتاجلاالذيالموضوعهذاعنفكرةلدفيليست-

منالأخيرالعددفيكتبتفقد(صرامةوأكثرحدةأكثزلهجئه)وأصبحثالأولىأما.فيهمالبسلاواضحتثنتهمتئيئأمامأنت-

..."أكرهالأسباب"لهذه:عنوانهمقالأجريدتكم

واحد:بصوتفساعلاني،أبشعأثيالجماعةولاحظ.يغمرنيالارتياحمنبذفقص،الشرطةأعوانورأيثالباقيفتحثأنمنذمزة،لأولشعرث

هذا؟كتبتأثكأئثكر-

.المقالعنوانعلىسئابتهمنهماكلووضع

أئكر؟ولماذا-

!!ن؟معتر!أنت-

تمافا.معترفأنا-

كتبت؟ماخطورةئذركألا-

ولاتعفذهأحذلامطبعيئخط!مجزد...زائدةالأخيرةالكلمةمنالرابعالحرففوقالنقطةأنإلىلتنثهتمالمقاكقرأتملو؟خطورةأية-

غير.لا...للحربكرهيأسبابعنعثرثأنا.فيهليدخل
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يقول.ومقانفسهمنالواثقبلهجةوسألنيأمامهملقاثانيهمافتحثم،نظراتءزائغةالزجلانتبادل

الثانية؟تهمتكفيستقولماذاولكن.نكرههاأيضئانحن"الحربمندعنا-

أولأ!أسمعها-

"رمضانمنبالفه"أعوذبعنوانآخرمقالأالحقتسالونهاالتيجريدتكممنالأخيرالعددفيئكتبت-

أئنيإلىزوجتيوططنث،منزليرقح!بسرعةءكؤنث.الهاتفاستعمالفيمنهماأياأستأذنولم،الضحكمننفسيأمنعأنأبشطغلم

أقول:أنقبلالضحكإلىعدثثم،لحظاتبعدعائد

هذا.كتبث-نعح!،

إذن؟معتر!أنت-

بالفه6شزهومنمنهآستعيذلالماذا.بجيوبيوقتكمزاجيوأفسدأعصابيوآحرقوأزقنيأتعبني،جماعةيا،رمضان.تماقامعترف-

مقذس؟شهرمنتستعيذأنك-إلىتنتبهألم-

قلت:عندماإلأيهدأواولمغضتاالجماعةاستشاطأنإلىأضحكظللث.ا؟لضحكغلبنيئ

ابتاليأنتعرفونألا.ابنيرمضانعنأتحذثأنا.المقذسالشهرعنإطلاقاأتحذثلمأثنيلقعثدتمجئذاالمقاكقرأتمبؤ،جماعةيا-

رقضآن؟!اسفه

تونس

بشهادتهاهامةفائدةتحملاجتماعيةوثيقةتغتبر(الادبية،الشيرةهذه

منبشرتةونماذجوفنانيهوأدبائهالعراقيالشعبحياةمنفترةعلى

عبدالجاذين،العراقيينالادباءأحدحياةعبرالإيحاء،نجنيةأبطاله

بجرعةمشبعةالتكنف،عنبعيدةمشؤقةبلغةالرييعي،مجيدالرحمن

.والجرأةوالصراحةالصدقلامنكبيرة

أئمغ؟!ئميط3ث!-يم!!3!ش
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